
ــة التــي تحمــي نفســها لا تفــاوض علــى  الدول
قوتهــا، والنقــاش حــول »حصــر الســاح« يجــب أن 

يُــدار بعقــل الدولــة، لا بعقــل الصفقــة.
الخصــوم  وتصفيــة  »الترنــد«  منصــة  علــى 
إلــى  تعــود  الأقصــى؛  الضغــط  سياســة  بتفعيــل 
»حصــر  يســمى  مــا  دعــوات  مجــدداً  الواجهــة 
الســاح بيــد الدولــة« بوصفهــا عنوانــاَ سياســياً 
وإعلاميــاَ واســع التــداول، أُعيــد تفعيلــه كنتيجــة 

غيــر مباشــرة لمشــهدية المتغيــرات الجيوسياســية 
ــر  ــداث 7 أكتوب ــب أح ــة عق ــهدتها المنطق ــي ش الت
ــه  ــوان تُلفّع ــع: عن ــي الواق ــه ف ــاَ، لكن وحــرب 12 يوم
عــن عمــد التباســات متعــددة الــدلالات والغايــات 
الدقيــق  التحديــد  إلــى  غالبــاً  ويفتقــر  والنتائــج، 
الإشــكالية لا  أنّ  التنفيــذي، وبخاصــة  لمضمونــه 
تكمــن فــي المبــدأ النظــري لحصريــة الســاح، بــل 
فــي الســؤال الجوهــري: أيّ دولــة؟ وأيّ مؤسســة؟ 
ــي  ــوة العســكرية ف ــدار الق ــة تُ ــأيّ فلســفة أمني وب

العــراق فــي المرحلــة المقبلــة؟
ــة يجــزم  ــة العراقي ــف للحال ــع الحصي إنّ المتتب
قاطعــاً، بأنــه لا يمكــن التعامــل مــع هــذا الملــف 
بمعــزل عــن خصوصيــة التجربــة الأمنيــة بعــد عــام 
التــي شــهدتها  2003، ولا عــن التحــولات الكبــرى 
ــا التــي تحيــط  بنيــة القــوة والســيادة فــي الجغرافي
التــي  الوجوديــة  التهديــدات  عــن  ولا  بالعــراق، 
واجهــت هــذا البلــد ومــا زالــت. والأخطــر مــن ذلــك، 
لا يُمكــن فصلــه عــن طبيعــة النظــام السياســي 
ــاً  ــى التســويات والمســاومات التــي غالب القائــم عل
مــا تُــدار بمنطــق كرســي الحكــم لا بمنطــق الدولة 
ــح  ــي نســأل زعماءهــا، »حصــر الســاح« مصطل الت

سياســي أم أداة ضغــط؟
أو  الحــشــــد  قــادة  بعــض  يطالــب  فحينمــا 
الفصائــل بحصــر الســاح فــي يــد الدولــة، فــإن 
نفســها.  »الدولــة«  تعريــف  مــن  يبــدأ  الإشــكال 
الدفــاع  بوزارتــي  الســاح  المقصــود حصــر  هــل 

للجيــوش  التقليــدي  النمــوذج  وفــق  والداخليــة 
النظاميــة؟ أم المقصــود حصــره ضمــن المؤسســات 
الرســمية التــي ثُبتــت بقانــون وفــي مقدمتهــا هيئــة 
الــحشــــد الشــعبي؟ بوصفهــا جــزءاً أصيــاً مــن 
ــس  ــق لي ــذا التفري ــة؟ ه ــة العراقي ــة الأمني المنظوم
ــي إطــار الاســتهلاك؛  ــاً ف ــى تنظيري ــاً أو منحن لغوي
ــاش  ــل النق ــارق اســتراتيجي، لأن تحوي ــو ف ــل ه ب
مــن »تنظيــم القــوة« إلــى »تفكيكهــا« يعنــي عمليــاً 

القبــول بإضعــاف أحــد أهــم عناصــر الــردع الوطنــي-
الــذي يمثــل الحالــة الجهاديــة الشــعبية، وهــو مــا لا 
يمكــن فصلــه عــن ضغــوط خارجيــة واضحة تســعى 
لإعــادة صياغــة المشــهد الأمنــي العراقــي بمــا يخدم 
توازنــات إقليميــة لا مصلحــة للعــراق فيهــا، إلا مــن 
مــن  والمكاســب  بالتحاصــص  التشــبث  قبضــة 
ــا  ــوا وصفته ــة التــي  جرب ــة المناصــب، والوصاي بواب

ــراق وشــعبه. ــع الع ــع م ــن تنف ــة ل ــي دول معين ف
ضــرورة  مــن  الشــعبي  الحـشـــد  تحــوّل  إنّ 
وجوديــة إلــى ركيــزة دولــة لــم يــأتِ مــن فــراغ، ولــم 
يكــن مشــروعاً سياســياً لمجموعــة تبحــث عــن 
نفــوذ، بــل جــاء اســتجابة لانهيــار الدولــة نفســها 
عــام 2014، وأنّ الفتــوى المباركــة التــي أسســته؛ لــم 
تكــن بديــاً عــن الدولــة أيضــاً، بــل كانــت الوســيلة 
لتنظيــم  حتميــة  وكنتيجــة  لإنقاذهــا،  الوحيــدة 
ــى رغــم أنــف الضغــط الدولــي تحــوّل  القــوى وعل
ــون  ــة رســمية بقان ــاً إلــى مؤسس ــد لاحق الــحشــ
المســلحة،  للقــوات  العــام  للقائــد  يخضــع  نافــذ، 
أصبــح  وبذلــك  العامــة،  الموازنــة  مــن  ويمــوّل 
ســاحه ســاح دولــة بحكــم القانــون والدســتور، لا 
ســاح فصيــل أو جماعــة، وأي مقاربــة تتجــاوز هــذه 
ــاً  ــه عبئ ــد بوصف ــع الحــشــ ــل م ــة، أو تتعام الحقيق
يجــب التخلــص منــه، إنمــا تنطلــق مــن حســابات 
للأمــن  واقعيــة  قــراءة  مــن  لا  سياســية ضيّقــة، 

الوطنــي- القومــي.
أمــا إذا كانــت )الفصائــل( المقصــود مــن جعجعــة 

»حصــر الســاح«؛ فــإن الحــشــــد الشــعبي هــو 
الوريــث الشــرعي لســاحها، الــذي يعتــز بــه 45 
مليــون عراقــي لأنــه تحــوّل مــن المقاومــة إلــى 
المؤسســة، وبخاصــة أنّ الفصائــل حملــت الســاح 
بعــد 2003 لا ترفــاً أو رغبــة فــي فــرض أمــر واقــع، بــل 
لأن الدولــة كانــت محتلــة، ومؤسســاتها منهــارة، 
فحملــت  حاضــرة  كانــت  الوجوديــة  والتهديــدات 
شــرف: مواجهــة الاحتــال الأميركــي حيــن كانــت 
الســيادة منزوعــة، وقاتلــت القاعــدة عندمــا كانــت 
الأجهــزة مخترقــة، وتصــدت لــداعـــــش حين ســقط 
ــخ  ــه مطاب ــذي صنعت ــاب ال ــد الإرهـــ ــا العــراق بي ثلث

ــه. ــال باعتراف ــك الاحت ذل
وبالإفــادة مــن تشــريع قانــون الــحشــــد، انتقــل 
ــة«  ــة الاضطراري ــة »المقاوم ــن حال ــاح م ــذا الس ه
إلــى حالــة »المؤسســة القانونيــة«، وبذلــك تنظــم 
بوصفــه  لا  للــحــــشد،  بتســليمه  الســاح  قــوة 
ــي  ــة الت ــه إطــاراً للدول ــل بوصف ــل، ب ــداداً للفصائ امت
أعــاد فيهــا تعريــف القــوة ضمــن الشــرعية الشــعبية، 
ومنهــا هنــا تنبــع خطــورة التفريــط حيــن تُبــاع 
مــا  أخطــر  أنّ  عــن  فضــاً  مقابــل صفقــة،  القــوة 
يواجــه ملــف الســاح فــي العــراق اليــوم؛ ليــس 
الاســتعداد  بــل  فحســب،  الخارجــي  الضغــط 
يدّعــي  لسياســي  فكيــف  للمســاومة.  الداخلــي 
الوطنيــة ويرفــع شــعار المقاومــة والدفــاع عــن القيــم 
العســكرية  القــوة  يُحــوّل  والعربيــة؛  الإســامية 
ــاوض مــن أجــل منصــب، أو تســوية  ــة تف ــى ورق إل
سياســية، أو ضمــان بقــاء فــي الســلطة، فإننــا نكــون 

ــة. ــاء الدول ــوم بن ــي مفه ــوي ف ــل بني ــام خل أم
ــا درســاً  ــة يعلّمن ــي المنطق ــب ف ــخ القري التاري
بليغــاً بــأن الــدول لا تســقط فقــط تحــت ضربــات 
العــدو، بــل حيــن تفــرّط بنقــاط قوتهــا مقابــل 
خطــاب  ســلبية  فــإن  وبالتالــي  آنيــة،  مكاســب 
قائمــة، لا  فــي ظــل تهديــدات  الســاح«  »نــزع 
ــرة المؤلمــة للانكشــاف،  ــه عــن الذاك يمكــن فصل
ــوة مــن دون  ــك ق ــا تفكي ــرة جــرى فيه ــي كل م وف
فراغــاً  النتيجــة  كانــت  حقيقــي،  ردعــي  بديــل 
ــابية، وإذا التفتنــا صــوب  ملأتــه التنظيمــات الإرهــ
التهديــد  تصاعــد  نلاحــظ  الجريحــة  ســوريا 
التكفيــري مــن تلــك الجغرافيــا، وبذلــك يُصبــح 
الحديــث عــن نــزع الســاح أو تذويــب الــحشــــد 
مقامــرة غيــر محســوبة ودعــوة صريحــة للخطــر أن 

يدخــل حدودنــا. 
فســوريا اليــوم درس حــيّ لمــن يريــد أن يتابــع 
إعــادة تشــكّل التنظيمــات الإرهابيــة، وانتقالهــا بيــن 
ــا  ــاً لم ــاً صارخ ــدّم أنموذج المســاحات الرخــوة، وتق
يَحــدث؛ جعلهــا تدفــع ثمنــاً باهظــاً حيــن تحوّلــت 
أبــرز ملفاتهــا الأمنيــة إلــى أوراق تفاوضيــة، حيــن 
تُــدار القــوة بمنطــق التســويات الدوليــة لا بمنطــق 

حمايــة المجتمعــات ومصالحهــا.
العــراق ليــس معــزولًا عن هــذا المشــهد أو ذاك، 

وأي تفريــط بقــوة الــردع اليــوم قــد يعنــي استنســاخ 
الســيناريو نفســه، مــع اختــاف التفاصيل.

بوصفــه  دوراً  العقائــدي  العامــل  يلعــب  وهنــا 
صناعــة  أنــه  وبخاصــة  عبئهــا،  لا  القــوة  جوهــر 
الإســام المحمــدي الأصيــل لا نتــاج فقهــاء البــاط 
ووعــاظ الســاطين. فالعقيــدة الدينيــة الدفاعيــة 
ليســت نقيــض الدولــة، بــل ركيزتهــا حيــن تكــون 
موجهــة لحمايتهــا، والــحشــــد الشــعبي أنمــوذج 
نحــو  موجهــاً  منضبطــاً،  عقائديــاً  عامــاً  امتلــك 
الدفــاع عــن الأرض والمجتمــع، لا نحــو الفوضــى 

الانقســام. أو 
وتفريــغ الــحشــــد أو الفصائــل مــن هــذا العامــل، 
أو محاولــة صهرهــاً قســرياً داخــل أطــر بيروقراطيــة 
تقليديــة، يعنــي عمليــاً؛ تحويــل قــوة منتصــرة إلــى 
ــه  ــأ اســتراتيجي لا تتحمل ــو خط ــاز هــشّ، وه جه

دولــة بحجــم التحديــات التــي يواجههــا العــراق.
الجماهيريــة،  القاعــدة  لتتنبّــه  نســأل  وهنــا 
لمــاذا يخشــى المحــور الأميركــي- الإســرائيلي هــذا 
الســاح وبخاصــة أنــه ليــس موجّهــاً ضــد الشــعب؟ 
والخارجيــة  الداخليــة  أدواتــه  يحــرّك  ولمــاذا 
لممارســة سياســية الضغــط الأقســى لمــا يُعــرف 
التهكــم  هــذا  ولمــاذا  الأذرع؟  قطــع  »إســرائيلياً« 
المنصــات الإعلاميــة  الملــف فــي  لحلحلــة هــذا 
والرقميــة؟ مــاذا يريــدون؟ منــذ ســنوات يدعــون 
بهــذه الدعــوة واليــوم مــع تنظيمهــا يشــيطنونها 

»نــزع”. بمصطلــح 
ليــس مــن  للعــدو  الحقيقــي  الخــوف  إنّ 
»فوضــى الســاح« التــي لا يرتضيهــا أي وطنــي 
منظــم، شــرعي،  مــن ســاح  بــل  مخلــص؛ 
يمتلــك عقيــدة ردعيــة مســتقلة. فســواء كان 
ســاح الحشــد أم الفصائــل المنضبطــة العقدية، 
ــة ردع  ــكار القــوة، وأســس لمعادل قــد كســر احت
داخليــة وإقليميــة، وجعــل العــراق رقمــاً صعبــاً 
لا يمكــن تجــاوزه. ومــن هنــا، فــإن الدعــوات 
تتقاطــع  تحييدهــا؛  أو  لتفكيكهــا  المتكــررة 
ــراق أن  ــد للع ــوى لا تري ــح ق ــع مصال ــوح م بوض

يكــون قويــاً، بــل أن يبقــى ســاحة مفتوحــة.
تحمــي  التــي  الدولــة  إنّ  القــول:  خلاصــة 
نفســها لا تفــاوض علــى قوتهــا، والنقــاش حــول 
»حصــر الســاح« يجــب أن يُــدار بعقــل الدولــة، لا 
ــادة الوطنييــن:  ــوب مــن الق ــة. والمطل بعقــل الصفق
مناصــب  مقابــل  وطنيــة  بقــوة  التضحيــة  عــدم 
رؤيــة  ضمــن  القــوة  هــذه  تحصيــن  بــل  زائلــة، 
اســتراتيجيات وطنيــة.  تعتمــد  ســيادية واضحــة 
فالتاريــخ لــن يرحــم مــن يفــرّط بعناصــر القــوة، 
تتــرك  أن  السياســية  للمســاومات  ولــن يســمح 
ــر العــراق مكشــوفا أمــام عــدو، ينتظــر الضعــف  ظه
ليرســم »إســرائيل الكبــرى« ويقــدم وصفــة »الديانــة 
الإبراهيميــة« طبــق مكافــأة؛ لمــن كســر رأس الرمــح 

وبــاع درّة التــاج.

الجيش »الإسرائيلي« يُحذّر: سوء إدارة التصريحات 
قد يفجّر جبهة إيران

رأى المراســل العســكري فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« يــوآف زيتــون أنــه مــن المتوقّــع أن 
ــرٍ  ــن »إســرائيل« بشــأن توتّ ــة ســيل التســريبات والإحاطــات الصــادرة م ــام القريب ــي الأي ــد ف يتصاع
متزايــد مــع إيــران، وبشــأن المبــررات التــي تُســاق للدفــع نحــو جولــة مواجهــة إضافيــة مــع طهــران، 
ــاء المرتقــب بيــن رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو والرئيــس الأميركــي  وذلــك حتــى موعــد اللق

دونالــد ترامــب فــي واشــنطن فــي نهايــة الشــهر.
وبحســب زيتــون، إلــى جانــب دور هــذه التســريبات فــي تحويــل الأنظــار عــن ملفــات أخــرى علــى 
جــدول الأعمــال، مثــل لجنــة التحقيــق فــي أحــداث الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر والمماطلــة فــي 
ــة الثانيــة مــن الاتفــاق مــع حمــاس فــي غــزة، فــإن العناويــن المنســوبة إلــى »مصــدر  تنفيــذ المرحل
سياســي رفيــع« أو »مصــادر اســتخبارية غربيــة« قــد تخلــق أثــرًا يمكــن أن يقــود إلــى تدهــور أمنــي 
فعلــي بســبب ســوء فهــم مــع الإيرانييــن، تدهــورٌ قــد يفضــي إلــى انــدلاع حــرب منهِكــة جديــدة، لــم 

يكــن أيّ مــن الطرفيــن يســعى إليهــا فعليًــا فــي هــذه المرحلــة، وفــق تعبيــره.
وأشــار زيتــون إلــى أن »جهــات رفيعــة فــي الجيــش »الإســرائيلي« كانــت قــد حــذرت أكثــر 

خــال  مــرة  مــن 
ولا  الجــاري،  العــام 
ــاب  ــي أعق ــيما ف س
»الأســد  عمليــة 
ــدوان  ــد« )الع الصاع
فــي  إيــران(  علــى 
 ، نيــو يو / ن ا ير حز
خطــأً  أي  أن  مــن 
مــع  التعامــل  فــي 
قــد  الإيرانييــن 
الشــرارة  يشــكل 

التــي تعيــد إشــعال المواجهــة بيــن الطرفيــن، رغــم غيــاب نيــة حقيقيــة لــدى »إســرائيل« أو 
المواجهــة”. إلــى  للانجــرار  إيــران 

ونقــل زيتــون عــن مســؤولين »أمنييــن« قولهــم إنــه »فــي حــال انطبَــع لــدى الإيرانييــن أن ريــاح 
حــرب تهــب مــن هنــا مجــددًا شــرقًا، فســيفكرون هــذه المــرة فــي الهجــوم أولً. لذلــك، إذا كانــوا 
يريــدون فعــاً مهاجمــة هنــاك مــرة أخــرى، أو الحفــاظ علــى وقــف إطــاق النــار، فمــن الأفضــل الصمــت 
ــي  ــد ف ــذي رُص ــادي ال ــر الاعتي ــاط غي ــون النش ــد يك ــج. ق ــذا الضجي ــام به ــائل الإع ــرِق وس وألّ نُغ
إيــران مــن قِبــل وكالات الاســتخبارات الغربيــة نابعًــا جزئيًــا بســبب موجــات شــائعات لا أســاس لهــا 

انتشــرت فــي تلغــرام فــي »إســرائيل« حــول اســتعدادٍ للتصعيــد”.
وتابــع: »فــي الجيــش »الإســرائيلي« ألقــوا أمــس شــكوكًا حــول ســيل المنشــورات التــي خرجــت 
ــاورة  ــإن هــدف المن ــاً، ف ــرة، وهكــذا، مث ــام الأخي مــن المســتوى السياســي فــي »إســرائيل« فــي الأي
التــي أُجريــت فــي الجيــش الإيرانــي هــذا الشــهر ليــس بالضــرورة اســتعدادًا لهجــوم ضد »إســرائيل””.
وختــم: »فــي قيــادة الجيــش »الإســرائيلي« ذكّــروا مؤخــرًا بــأن المؤسســة »الأمنيــة« لديهــا 
ــي أواخــر الحــرب  ــي جــاءت ف ــران، الت ــة ضــد إي ــن المعرك ــرة لاســتخلاصها م ــر كثي ــا عِبَ أيضً
الطويلــة والمُرهِقــة ومتعــددة الجبهــات التــي انجــرف إليهــا الجيــش »الإســرائيلي« منــذ 7 

ــر”. ــرين الأول/أكتوب تش

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

العقيدة الأمنية وتنظيم القوة.. لماذا يعُدّ الحشد الشعبي الوريث الشرعي لسلاح الفصائل؟
محمد الخزاعي

الأوطان إذ تصبح صفقات عقارية!
سعادة مصطفى أرشيد

بعــد وقــف إطــاق النــار الــذي تــمّ إعلانــه قبــل 
شــهرين، تراجــع الاهتمــام الإعلامــي والسياســي 
ــي غــزة وإنْ كان هــذا لا  ــا يجــري ف والإنســاني بم
ــد  ــا ق ــت أو أن ضراوته ــد توقف ــرب ق ــي أن الح يعن
ــي  ــاً. وه ــكلًا مختلف ــذت ش ــد أخ ــا ق ــت، وإنم ضعف
كمــا يجــري فــي لبنــان أيضــاً فقــد وصلــت اختراقــات 
ــدّ  ــداراً لا يُع ــودة مق ــات المعق ــرائيل” للاتفاقي “إس
ولا يُحصــى، وهــي – “إســرائيل” – لديهــا دائمــاً 
عليهــا  يوافقهــا  التــي  الخروقــات  لهــذه  مبرراتهــا 
الغــرب والعــرب علــى حــدّ ســواء، فيمــا يتــآكل 
الصبــر علــى المســتوى التكتيكــي والاســتراتيجي 

ــى حــدّ ســواء. عل
المشــاريع  نافــذة  مــن  عــاد  الاهتمــام  ولكــن 
“وول  صحيفــة  أوردت  إذ  العقاريــة  والاســتثمارات 
تعمــل  الأميركيــة  الإدارة  أن  جورنــال”  ســتريت 
الآن علــى تطويــر خطــة ريفييــرا غــزة التــي ســبق 
اســم  إطــاق  وتــمّ  ســابقاً،  عنهــا  تحدّثــت  أن 
ــا وهــو مشــروع شــروق الشــمس وهــي  ــد له جدي
خطــة بهــا تفاصيــل كثيــرة وحديــث عــن تطــوّر 
تكنولوجــي فائــق، بحيــث تبــدو غــزة وكأنهــا مدينــة 
ــإن  ــة ف ــن وبحســب الصحيف ــن المســتقبل، ولك م
هــذه الخطــة تحتــاج إلــى 10 حتــى 20 ســنة لتنفيذهــا 
أحدثتــه  الــذي  والدمــار  الــركام  حجــم  بســبب 
الحــرب وتُقــدّر تكاليــف تنفيــذ هــذا المشــروع بـــ 

112 مليــار دولار كحــد أدنــى.
إلا أن مشــروعاً بهــذا الحجــم وهــذه التكلفــة 
هنــاك  أن  ومصادرهــا  الصحيفــة  تــرى  المرتفعــة 
مســألتين تعرقلانــه، المســألة الأولــى هــي رفــض 
والثانيــة  ســاحها،  تســليم  غــزة  فــي  المقاومــة 

ــة  ــا المقاوم ــم تُعِدْه ــي ل ــرة الت ــة الأخي هــي الجث
حتــى الآن والتــي ترفــض “إســرائيل” الانتقــال إلــى 
المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق مــا لــم تتســلّم هــذه 
ــل مشــروعاً  ــة التــي تعرق ــة – الذهبي ــة الثمين الجث

ــار دولار. ــى 112 ملي ــه إل ــل تكاليف تص
وإذا كانــت خطــة ترامــب – كوشــنر تتحــدّث عــن 
غــزة وتطوّرهــا ومســابحها الراقيــة وحدائقهــا المعلقــة 
وتكنولوجيتهــا الفائقــة وجمالهــا الأســطوري القــادم إلا أنهــا 
لا تجيــب علــى ســؤال مــاذا عــن أهــل غــزة، وهــل الحديــث 
ــا، وأيــن ســيكون  ــا دون الديموغرافي فقــط عــن الجغرافي
أهــل غــزة أثنــاء تنفيــذ هــذا المشــروع الــذي سيســتغرق 

مــن 10 الــى 20 ســنة؟
هكــذا يتــمّ التعامــل مــع الفلســطيني باعتبــاره 

شــيئاً أو ســلعة أو مــادة لا حيــاة فيهــا، وفــي أحســن 
حالاتــه باعتبــاره شــعباً زائــداً عــن الحاجــة، وبمــا أن 
ــوات  ــد أخــذت مداهــا وأزهقــت حي ــادة ق حــرب الإب
ــغ  ــارب مــن 5% مــن مجمــوع أهــل غــزة البال ــا يق م

مليونيــن، يجــد الضميــر الإنســاني أن هــذا رقــم 
ــد  ــكل عن ــلّ المش ــع ولا يح ــه متواض ــب، ولكن مرع
مــن يــرى أهــل فلســطين حمولــة زائــدة لا بــدّ مــن 
التخفّــف منهــا، وأن الهجــرة الفرديــة التــي تنظمهــا 
القنصليــات للشــباب لــدول فــي شــمال أوروبــا غيــر 
كافيــة، فــا بــدّ مــن ترحيــل جماعــيّ والبحــث عن 
مــكان لهــم، مؤقتــاً قــد يكــون ســيناء ولكــن لاحقــاً 
يجــب أن يكــون بعيــداً فــي الصومــال أو فــي مــكان 
ــة المجــد  ــي رحل ــه ف ــت تجربت ــا تمّ ــذا م ــد. ه أبع

ــة التــي  ــة الصديق ــا وهــي الدول ــى جنــوب افريقي إل
لا تطلــب تأشــيرة دخــول مــن حامــل جــواز الســفر 
الفلســطيني، وكادت الخطــة تنجــح لــولا انتباهــة 
حكومــة جنــوب أفريقيــا التــي اتخــذت مــا يلــزم مــن 

إجــراءات لمنــع تكــرار ذلــك.
يترافــق ذلــك مــع تشــكيل مجلــس عالمــي 
إلــى  دوليّــة  قــوات  لإدخــال  والســعي  للســام 
غــزة، وتشــكيل إدارة أجنبيــة تتعــاون مــع خبــراء 
ــداً  ــي والإداري بعي ــي المجــال التقن فلســطينيين ف
عــن السياســة، لا علاقــة لهــا بالأمــم المتحــدة، 
مــع الســعي المحمــوم لــإدارة الأميركيــة لإلغــاء 
دور وكالــة الغــوث )الأنــروا( لا بــل وحلّهــا وإلحــاق 
العليــا، وتتــم الآن  اللاجئيــن  أعمالهــا بمفوضيــة 
عرقلــة أعمالهــا لا فــي غــزة فحســب وإنمــا فــي 
ــث  ــة، حي ــة الغربي ــي الضف ــا ف خــارج فلســطين كم
تهــدم جرافــات الجيــش الإســرائيلي المخيمــات 
فــي شــمال الضفــة وتعلــن أنهــا لــن تقبــل ببقائهــا 
باعتبارهــا مخيمــات لاجئيــن وإنمــا أحيــاء ســكنية.

ــن  ــاً ل ــى وهــي قطع هــذه الخطــة ليســت الأول
ــا فــي النجــاح أمــر موضــع  ــرة، ونصيبه تكــون الأخي
غايــة  أمــر  المشــاريع  هــذه  مثــل  فنجــاح  شــك، 
فــي الصعوبــة وجُــرّب علــى مــدى عقــود ولــم 
ــزة  ــي غ ــة الفلســطينية ف ــاً، والمقاوم يُصــب نجاح
لا تــزال ترفــع الرايــة برغــم مــا أصابهــا مــن إرهــاق 
ــليم  ــرى أن تس ــي ت ــذلان، وه ــن خ ــه م ــا تعاني وم
ــدو  ــق للع ــام ويحق ــو استس ــروح ه ــاح المط الس
مــا فشــل فــي تحقيقــه طــوال ســنتي الحــرب، 
وهــو أمــر لــن يكــون وهــذا مــا يأملــه مــن المقاومــة 

أنصارهــا وأحبتهــا.

الأربعــاء 3 رجــب المرجــب 1447 هـــ ق 3 دى 1404 هـــ ش، 24 كانــون الأول 2025مالعــدد )11956( الســنة الخامســة والأربعــون، 

ضوابط تحكم العلاقة بين دمشق وقسد
– يكثــر الحديــث عــن نوايــا تركيــة وســورية لإنهــاء الوضــع فــي شــمال شــرق ســورية، حيــث تســيطر 
قــوات ســورية الديمقراطيــة بالقــوة العســكرية، مــع تزايــد الحديــث عــن اعتبــار نهايــة العــام موعــداً نهائيــاً 
ــارة وفــد تركــي ضــم  لتطبيــق اتفــاق آذار الماضــي لدمــج “قســد” بالمؤسســات الحكوميــة، وقــد جــاءت زي

قــادة عســكريين إلــى دمشــق أمــس برئاســة وزيــر الخارجيــة حاقــان فيــدان ومــا تخللهــا مــن إشــارات بهــذا 
الاتجــاه مقدمــات ســبقت انفجــار الوضــع العســكري لســاعات فــي حلــب قبــل نجــاح مســاعٍ أميركيــة لوقــف 

إطــاق النــار.
– تبــدو المعطيــات التــي تشــجع دمشــق وأنقــرة علــى خيــار المواجهــة العســكرية فــي حــال تراجــع، رغــم 
محــاولات جــس النبــض الجاريــة دوليــاً وإقليميــاً بهــذا الاتجــاه، ومــن هــذه المعطيــات أن فتــح جبهــة الشــمال 
ســوف يــؤدي إلــى قيــام دروز الســويداء بفتــح جبهــة الجنــوب ضــد حكومــة دمشــق لقناعتهــم أن النجــاح 

بالتخلــص مــن قســد ســوف يجعــل المعركــة للقضــاء علــى حكمهــم الذاتــي أقــرب.
– القــوة الاقليميــة المنافســة لتركيــا علــى النفــوذ فــي ســورية هــي “إســرائيل”، وهــي لــن تتــردد فــي 
تحريــض الســويداء علــى التحــرك ودعمهــا بغطــاء نــاري يســتهدف عمــق دمشــق إذا تحركــت للضغــط علــى 
تركيــا لوقــف حــرب الشــمال، لأن تمكيــن تركيــا مــن الحســم شــمالًا يزيــد مــن طموحــات الإمســاك بــكل 
ســورية عــدا عــن كونــه عنصــر تعزيــز لحكومــة الشــام فــي مواجهــة الضغــط الإســرائيلي، وتفكيــك لعقــد 
ــا  ــة أهمه ــوارد اقتصادي ــن م ــه شــمال شــرق ســورية م ــا يقدم ــة لم ــل بســط ســلطتها، إضاف ــة تعرق محوري

النفــط ودوره فــي إنتــاج الكهربــاء.
ــة الشــام  ــن حكوم ــاع بي ــط الإيق ــا كمــا هــي ضاب ــن “إســرائيل” وتركي ــاع بي ــط الإيق ــركا ضاب – لأن أمي
ــازة دائمــاً فــي المنطقــة لصالــح “إســرائيل” صــارت فــي موقــع متــوازن بيــن  وقســد، فــإن أميــركا المنح
“إســرائيل” وتركيــا أكثــر، ســواء لمــا نتــج عــن تراجــع قــدرة “إســرائيل” الاســتراتيجية وعــودة الحاجــة للحلفــاء 
الآخريــن أكثــر، أو لأن مــا جــرى فــي ســاحة التفــاوض حــول المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق غــزة التــي تهــم إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامــب بعدمــا قــدّم خطتــه لإنهــاء الحــرب كعلامــة علــى قــوة حكمــه وبــات تشــكيل القــوة 
الدوليــة لغــزة ســلم الإنقــاذ لمــأزق الخطــة، والــدور التركــي فــي هــذه القــوة مفتــاح الحــل لتشــكيلها رغــم كل 
العقــد التــي تعتــرض طريقهــا، بينمــا تســببت عمليــة تدمــر بفعــل العكــس حيــث رفعــت مــن أســهم قســد 
وزادت الشــكوك حــول قــدرة حكومــة دمشــق علــى توفيــر دعــم آمــن فــي ظــل التشــابك والتداخــل بيــن 

بنيتهــا وبيئتهــا وبنيــة داعــش وبيئتهــا.
– الحصيلــة أن الحــرب التركيــة الســورية علــى قســد مثــل الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان، 
فرضيــة قائمــة لكــن شــروط خوضهــا مرتفعــة الكلفــة وضعيفــة الفــرص، مــا يحولهــا إلــى مجــرد 

البناءأداة ضغــط سياســي ومعنــوي.


